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الحمد لله الذي انزل الهدى والكتاب» وارسل رسوله ليبلغ الناس مانزل مم ابتداىء وبالسؤال 
والجواب» والصلاة والسلام على من أو الحكمة وفصل الخطاب. 

أا نك 

فهذا بحث موحز» ني تقرير بلاغة البي ج وفصاحته» مهدت له بتمهيد بينت فيه تعريف 
البلاغة» وحكم تعلمها. 

سائلا الله أن يتقبله حالصا لو جهه الكري وداعيا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. 


أا كان البحث في البلاغة ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد مدت له 
ببيان هذه الأمور وهي: البلاغة وحكم تعلمهاء فأقول مستعينا بالله: 

تعريف البلاغة؛ فقد احتلف فيه : 

فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما ق قلبه. 

وقيل : إيصال المع إلى الغير بأحسن لفظ. 

وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار. 

وقیل : قلیل لا بهم وکثیر لا يسأم. 

وقيل : إجال اللفظ واتساع المعئ. 

وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعئ. 

وقيل : حسن الإيجاز مع إصابة المعئ. 

وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة. 

وقيل ٠ة‏ دالة أو كلمة تكشف عن الخية: 

وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير حطأً. 

وقيل : النطق في موضعه والسكوت قي موضعه. 

وقيل : معرفة الفصل والوصل. 

وقيل : الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. 


() انظر هذه التعاريف ق البيان والتبين <A^I1)‏ الصناعتين لاي هلال العسكري ص٥‏ اسه العمدة لابن رشیق 
»))۲١١/١(‏ الفقيه والمتفقه »)۳٤/۲(‏ فتح الباري .)١۷۷/١۳(‏ 


وقيل : 'البلاغة بحموعة قي قسمين: 

أحدها : أن يكون اللفظ قلياد وهو دال على معان وهو أعلى القسمين. 

الثاني : أن يكون الكلام منطبقا على المعن لا يفضل عند"(. 

وهذا كله عن المتقدمين. وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة : بأما "مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال والفصاحة"» وهي خلوه عن التعقيد. 

وقالوا: المراد بالمطابقة : ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» 
والحذف وعدمه» أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك والله أعل“. 


eed‏ الرير ان رتب بشت ابي سلَمَة ابره ُن ام سَلَمة روج ابي 
صل الله عليه وسم برها عَنْ رَسول الله صلى الله عله وَسَلمُ: کک 
حجرو فخَرَج إِليْهِمْ فقال: ما أا شر وإله يأتيني الْعَصم فلعَل بعضكم أن کون بلع مِنْ 
بض فاخب أله صادق فأقضي لَه بلك فمن قضَيْت لَه بحن ملم فما هي قطعَة مِنْ 
لار فلياحذ O Ê‏ 

قال ابن حجر رمه الله: "فيه : إن التعمق فى البلاغة يث يحصل اقتدار صاحبها على 
تزيين الباطل ثي صورة الحق وعكسه مذموم. 

فإن المراد بقوله " أبلغ " أي أكثر بلاغة» ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم وإنما 
يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق. 

فالبلاغة إذن لا تذم لذاتما وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي قي حد ذاتها 
ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأً عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره ممن لم يصل 


.٩١۸۹ص معالم الكتابة ومغانم الإصابة‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۷۷/۱۳). 

(۳) انظر الإيضاح ص۷۲» وشروح التلخيص .)۷١/١(‏ 
أحرحه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأحذه» حديث رقم »)۷١۸١(‏ ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث رقم .)٠۷١۳(‏ 


إلى درحته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية 
بحسب ما ينشأً عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل 
فتنة توصل إلى المطلوب محمودة ق حد ذاتما وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها"اه'. 

O EE N E E N 
السؤال والجواب» قال: "ينبغي أن يوحز السائل ق سؤاله ويحدد كلامه ويقلل الفاظه ويجمع‎ 
معان مسلمة فإن ذلك يدل على حسن معرفته...ويلزم اجيب أن يسد بالجواب موضع‎ 
السؤال و لايتعدى مكانه ويجعل المثل كالممثل به» ويختصر في غير تقصير» وإن احتاج إلى‎ 
البيان بالشرح أطال من غير هذر و لا تكدير» ويقابل باللفظ المع حن يكون غير ناقص‎ 
عن تمامه و لا فاصل عن جلته. ثم ساق بسنده عن ښحاهد» قال: کانوا يکتفون من الكلام‎ 
ال‎ 

فأنت ترى ما للبلاغة من حطورة في باب الحاورة» وحاصة في باب الجواب. 

كما أن [عرض الدعوة والقضايا الإبمانية وتوضيح التشريعات الربانية والقوانين الإمية: 
اک ا ی ا ا اا و ا 
غاية البيان» ومثلاً عاليا ق الفصاحة. 

فالبيان هو الوسيلة الناححة للإقناع» وإلزام المدعوين الحجة]"» وحهلهم على الحجة» 
فيصدقوا الرسول ما جاء به» ويخجلوا من تلجلجهم تي الباطلء فقد قامت عليهم الحجة 
ووضح الحق لكل ذي عينين. 

لا حرم كان للبلاغة ذلك الحل! 

وقد كان لنا ني رسول الله ئل قدوة حسنة» فلننتهج ستته ونتبع هديه بأبي هو وأمي 
صلوات الله وسلامه عليه» فقد أو فصاحة الألفاظ» وبلاغة مطابقة الجال» ما أذعنت له 


رؤوس أهل اللغة والبيان» فما كان يخرج من فمه إلا الحق والهدى» إفاق بفصاحته جميع 


.)۱۷۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
باخحتصار.‎ )۳٤۳۳/۲( الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
.١ ٤ص بلاغة الحديث الشريف‎ )۳( 


العرب» وأتى بنظام غير نظام الشعراء والمترسلين وذوي الخطب. 

وما عسى أن يقال فيمن أو جوامع الكلم» وحص ببدائع الحكم]. 

وهذه الصفحات القادمة تكشف لك عن نور بلاغته کي وبيان فصاحته بي لما يراه 
الباحث من عظيم حطر فهم ذلك ومعرفته وتعلقه عا يحتاج إليه المتفقه لحديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ي عبارته وبلاغه عن الشارع» وقي حواره ومناظرته عن الشرع. 


(۱) الآیات البینات لابن دحية ص .۲٠٠ ›»۲٥۹۸‏ 


بلاغة الرسول صلى الله عليه وسل 


وفصاحته. 


بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته» من الأمور المسلمة الي لا يختلف فيها 
اثنان! والمتفقه في الحديث الشريف يحتاج من ضمن ما يحتاح إليه» أن يتذكر دائماً هذا 
الأصل» فلا يخوض في جال البحث عن المراد دون تنبه إلى ذلك. فيتأدب لي شرحه وبيانه 
لكلام الرسول ييي بذلك؛ فإذا ذكر فقه الحديث ومعانيه» نبه إلى ما تضمنه من ضروب 
eg a EEE es a‏ 
به من تقریر. 

ومن مهمات المتفقه مراعاة أنه #5 أو حوامع الكلم. 

عن أي هريره قال سيعت رَسول الله صلى الله عليه وسلّمّ يقول: "بيشت بجوامع 
اكلم وْصِرْت بالرُعْب وتا أا انم تيت بمَفاتيح حَرَائِن الأرْض فَوْضعَت في يَدِي' 

قال بو عبد الل4١“:‏ "وبني ُن حَوامِع الكلم أن الله يَحْمَم لامور الْكَيْيرة التي كائت 
كَمَب في الكَنب قله في لأر الواجد والَأمْرَيْن أو ْو ذلك ". 

قال ابن رحب (ت ۷۹٩‏ هم ره الله: "إن الله سبحانه وتعالی بعث مدا ل بجوامع 
الكلم» وخحصه ببدائع الحكم» كما ف الصحيحين عن أبي هريرة عن البي يي قال: 'بعثت 
بجوامع الكلم" قال الزهري: حوامع الكلم فيما بلغنا : أن الله يجمع له الأمور الكثيرة الي 
كانت تكتب اق الحتب قبله ق الأمر الزاحد والأمرين ور ذلك: 

وي صحيح مسلم عَنْ سعيد بن ابي بردَة حدننا ابو برد عَنْ ابي قال: "بعشني ا 
اللخ ا ع ا إلى اليمَن N E‏ 


ر 


تعسرا. 


)١(‏ كذا وقع قي رواية أبي ذر لصحيح البخاري» وي رواية كريمة: "قال محمد". وهو الصواب» لأن هذا قول محمد 
بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد رواة الحديث» وقد ثبت عنه هذا القول ق تفسير حوامع الكلم. انظر فتح 
الباري .)٤١١/١۲(‏ 

(۲) اخحرحه البخحاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح قي اليد» حديث رقم »)۷٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب المساجحد 
ومواضع الصلاة» قي أوّله» حديث رقم .)٥۲۳(‏ 


قال: فقلت : يا رَسول اله انيتا في شرا کنا تمعهًّا ياين اع وُو من العَسَلِ 
ا ول و شن ا ا ي ا 
قال: وکات سول الله صلی الله عليه و لم قد أطي جوام مع الكلم بخواتوه فقال: 
ھک NES‏ 

مع الكلم ال حص ها البي ي نوعان: 
أحدها : ما قي القرآن كقوله عزوحل: إن الله يمر بالعَذل وَالإحْسَانِ وإيتآء ذ 
القرّبى وينْهى عن الفحشاء والمُنكر راغي يَعظكم للحم تذكرُون) [النحل 


قال الحسن: م تترك هذه الآية حيرا إلا أمرت به» ولا شرا إلا ت عنه. 


(n 
U 


والثاني : ما هو في كلامه ييي وهو منتشر موحود في السنن المأثورة عنه 44 ."اه" . 

قال الخطابي (ت۳۸۸ه) عليه رحة الله: "إن الله حل وعرء لا وضع رسوله موضع 
البلا من وحيه» ونصبه منصب البيان لدينه؛ احتار له من اللغات أعرماء ومن الألسن 
أفصحها وأبينها؛ ليباشر قي لباسه مشاهد التبليغ» وينبذ القول بأ وكد البيان والتعريف" 
م أمدّه يجوامع الكلم الي حعلها ردءا لنبوته» وعلماً لرسالته» لينتظم في القليل منها الكثيرء 
فيسهل على السامعین حفظه ولا يژودهم هله. 

ومن تتبع الحوامع من كلامه لم يعدم بيانماء وقد وصفت منها ضروباًء وكتبت لك من 


أملتها حروفاء تدل على ما وراءهاً من نظاثرهاء وإحوافما. 


(۱) احرحه مسلم فی صحيحه في كتاب الأشربة» باب کل مسکر خمر» وکل خر حرام» حدیث رقم (۱۷۳۳). 

(۲) حامع العلوم والحكم (١/٣ه )٥٩-‏ باختصار وتصرف يسیر. 

(۳) وي تقرير هذا الع يقول الطبري رحه الله في تفسيره (بولاق) (۱/ه -): "والله جل ذکره يتعالی عن أن 
يخاطب نحطاباً أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن حوطيب» > أو أرسلت إليه؛ لأن ذلك فينا من فعل أهل 
النقص والعبث» والله تعالى عن ذلك متعال؛ ولذلك قال حل ثناؤه ق حکم تاریله: وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين مم) [إبراهيم:٤]»‏ وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين مم الذي احتلفوا فيه» وهدى ورحة لقوم يؤمنون) [النحل:٤٦]؛‏ فغير جائز أن یکون به مهتدیا من 
کات کا ای اله اهلا فقد تبين إذا ما عليه دللنا من الدلالة: ان کل رسول لله حل ثناؤه رسله إلى قوم 
فما آرسله بلسان من E E‏ 
أنزله أو أرسله إليه. واتضح ما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه ولي 
بلسان محمد صلی الله عليه وسلم. e OT‏ 
وبذلك أيضا نطق حكم تزيل ربنا فقال حل ذكره: إإنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) [يوسف:۲)» 
وقال: إوإنه لتتزيل رب العالمين نرل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) 
[الشعراء: .]٠۹ ۰٩۱۹۱‏ "اه 


فمنها قي القضايا والأحكام» قوله: "المؤمنون تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» 
91\ 

وهم ید على من سواه" . 

وقوله: "المنيحة مردودة» والعارية مردودة» والعارية مۇداة»› والدین مقضی والزعيم 
Y9 :‏ 

فهذان الحديثان على حفة الفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأنفس والأموال. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "سلوا الله اليقين والعافية" . 

فتأمّل هذه الوصية الجامعة تحدها حيطة بخير الدنيا والآحرة؛ وذلك أن ملاك أمر الآحرة 
اليقين» وملاك لأمر الدنيا العافية» فكل طاعة لا يقين معها هدر» وكل نعمة لم تصحبها 
العافية كدر. فجمع هذا الكلام على وجازته وقلة حروفه أحد شطريه حيطا بجوامع أمر 
الدين» وشطرة الاجر مضا غامة مصاح الدنيا. 

ومن فصاحته وحسن بيانه؛ أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبهاء لم تسمع من العرب قبله» وم 


)١(‏ حديث صحيح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حديث الصحيفة. 
احرجه البخاري قي كتاب العلم» باب كتابة العلم» وقي الجهاد باب فكاك الأسير» وقي الديات باب العاقلة» 
وباب لا يقتل مسلم بكافر» وأحرجه مسلم تي الحج باب فضل المدينة» وني العتق باب تحرم تولي العتيق غير 
موالیه» حدیث رقم ( ۷۰.). وانظر حامع الأصول (۲۸/۸). 

دی جسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
احرجه الترمذي في كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث»› حدیث رقم (۲۱۲۱)» وأبوداود قي كتاب 
البيو ع» باب قي تضمن العارية» حديث رقم .)٠٠٠٠(‏ ولفظه: "العارية مؤداة والمننحة مردودة» والدين 
مقضي› والزعيم غارم" 
والحديث حسنه الترمذي» ووافقه محقق جامع الأصول .)٠١١/١١(‏ 

(۳) حديث حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
أحرحه أحمد »)۴/١(‏ بلفظ: "سلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآحرة"» وی (۸/۱)» بلفظ: "يا 
أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا حيرا من اليقين والمعافاة فسلوهما الله عزوحل" . وبنحوه أحمد ف المسند 
ایضا »)۳۰٥۰۷۰۱۱/۱(‏ والبخحاري في الأدب المفرد باب من سال الله العافية» تحت رقم «(YTS‏ والترمذي 
في کتاب الدعوات» باب رقم ۸ حدیث رقم »)۳٣٣۲۳(‏ وابن ¿ ماحة ي كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» حدیث رقم »)۳۸٤۹(‏ وابن حبان (الإحسان ۲۳۰۰۲۳۲/۳)» حدیث رقم .)٠٥۰)45۲(‏ 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وابن حجر قي الامتاع بالأربعين المتباينة السماع ص٦۲»‏ 
بنحوه» وأحمد شاكر قي تحقيقه للمسند »)٥۷/١(‏ حديث رقم »)٦(‏ وقوّى اسناده محقق الإحسان» وقال 
الألباني: 'حسن صحيح" ختصر سنن الترمذي )0۸< وصححه في صحيح الأدب الففرد ص۹۸٦‏ ۰۲ 
وصحح إسناد الترمذي محقق جام الأصول .)۳۳۹/٤(‏ 
ثم رأيت الحديث بلفظه في مسند أي بكر للمروزي تحقيق شعيب الأرنۇؤوط» الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه‏ طبع 
الملكتب الإسلامي» ص۱۳۸» وحكم الحقق على سنده بالانقطاع» قلت: لکن يتقوى ما أوردته سابقا فرتقي 
يبهذا اللفظ من هذا الطريق إلى الحسن لغيره» فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله. 


توحد قي متقدم کلامها: 

کقوله: "مات حتف نفسه"(. 

وقوله: "مي الوطيس"'. 

وقوله ف المسلم والكافر: "لا تراءى ناراها"". 

في ألفاظ ذات عدد من هذا الباب بحري جحرى الأمثال. وقد يدحل قي هذا النوع 
احداثه الأسماء الشرعية» ولذكرها موضع غير هذا . 

ضرب آخحر: 

ومن فصاحته وسعة بيانه: أنه قد يوحد في كلامه الغريب الوحشي الذي يعيا به قومه 


وأصحابه» وعامتهم عرب صرحاء لسام لسانه» ودارهم داره. 


(۱) حسن لغیره. جزء من حديث عن عبدالله بن عتيك رضي الله عنه. 
أحرجه أحمد »)۳٠/٤(‏ وابن أي شيبة في المصنف »)۲۹٤١۲۹۳/١(‏ وابن أبي عاصم قي الآاحاد والمغاني 
»)۱١۹/٤(‏ حديث رقم »)۲۱٤١(‏ وقي الجهاد له »)٥۷٦/۲(‏ حديث رقم »)۲۳١(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ »)۲٦٠/١(‏ والطبران ق الكبير »)۱۹١/۲(‏ حديث رقم (۱۷۷۸)» والحاكم تي المستدرك (۸۸/۲)» 
ومن طريقه البيهقي قي السنن الکبیر .)١١١/۹(‏ 
والحديث قال اليشمي في مع الزوائد )۲۷۷/١(‏ عنه: 'رواه أحمد والطراني وفيه محمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن"اه قلت: أفاد الشيخ مساعد الراشد (سلمه ال محققق كتاب الجهاد لابن أي عاصم 
»))٥۷۸-۷۷/۲(‏ أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (۲: ق٤‏ ۲:ب)» فزالت 
شبهت تدليسه» كما أفاد بجهالة ابن عبدالله بن عتيك» راوي الحديث عن أبيه. قلت: جاء ما يشهد لروايته 
فانظر كتاب الجهاد لابن أي عاصم (۲۲۲/۱ ا حدیث رقم »)٥ ٤-٥۳(‏ وكلام حققه عليه» 
فالحديث بها حسن لغيره» ولفظه في هذه الشواهد: "باي حتف شاء الله" 

(۲) حديث صحيح. جزء من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه» في يوم حنين. 
أحرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» حديث رقم .)١۷۷١(‏ وانظر حامع الأصول 
(۹/۸(. 

و مروي عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه. 
احرجه الترمذي في كتاب السير» باب قي كراهية المقام بين أظهر المش ركين» حدیث رقم ٤(‏ 1° وأبوداود 
في كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المش ركون» حديث رقم .)٠٠٤١(‏ و الجر جه عن قيس عن رول .الله 
مرسلا» دون ذكر جرير: النسائى قي كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة (۸/). 
والحديث حسن لغيره في معن مفارقة المش ركين» وصححه الألباني» انظر ارواء الغليل »)٠/١(‏ حديث رقم 
(0۲۰۷. 

)٤(‏ قلت: لابن دريد كتاب وسمه ب "الحتئ" قال في مقدمته: "هذا كتاب يشتمل على فنون شي من الأحبار 
المونقة والألفاظ المسترشقة»ء والأشعار الرائقة» والمعان الفخحمة والحكم المتناهية» والأحاديث المنتخبة.. ثم قال: 
فأوّل ما نستفتح به ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من ألفاظه التي لا يشوها كدر الغي» و لا يطمس 
رونقها التكلف و لا يمحو طلاو نا التفيهق.. 
ئم عقد بابا ص »۳٩-۲۱‏ ترجمه ب"ما مع من البي صلی الله عليه وسلم ولم يسمع من غيره قبله"» ورد 
فيه جملة من الأحاديث الي ذا المعن» ومنها ما ذكره الخطابي رحه الله تحت هذا الضرب. 

)٥(‏ انظر فیھا کتاب : "الحقيقة الشرعية فى تفسير القرآن والسنة النبوية"» محمد بازمول» دار المجرة» الدمام. 


۰ 


(وساق بسنده) عن فرات البهراني» عن أي عامر: "إن رجلا قال: اسول ا 
ا ر ا ا ار 
الخدنت عل :ااا 

(وساق بسنده) عن أي هريرة: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ألا انبعكم بأهل 
النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: كل جحظ جعظ! قلت: ما الجحظ؟ قال: الضخم. 
قلت: ما الجعظ؟ قال: العظيم قي نفسه" . 

ضرب آخحر: 

ومن حسن بیانه: ترتیب الکلام وتتزیله منازله. 

(وساق بسنده) عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى البي صلى الله عليه وسلم 


(۱) إسناده ضعيف. 


أحرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١۱۲۹/۷(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲۷۷/١(‏ وذكر حقق 
الاحاد: أن أبا نعيم أخحرجه قي معرفة الصحابة (۲۷۷/۲/ب). جميعهم من طريق: محمد بن الوليد الزبيدي عن 
سليم بن عامر» عن فرات البهران» عن أبي عامر» به. 

وفرات هو ابن ثعلبة البهران» أورده البخاري قي تاريخه الكبيرء وابن أبي حاتم ف الحرح والتعديل» ولم يذكرا 
فیه جرحا ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان تي الثقات» فهو هول الحال» يقبل في التابعات» ولا متابع له هنا 
ولفظ الحديث عند ابن أبي عاصم: "إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنٌْ أهل النار؟ فقال: 
سبحان لله! لقد سألت عن عظيم. كل قعبري. فقال: وما القعبري؟ قال: الشديد على العشيرة والشديد على 
الصاحب. فقال: ومَنْ أهل الجحنة يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله سألت عن عظيم» > كل ضعيف مزهد' 
وبنحوه لفظ البخاري في التاريخ الكبير. 

قلت : ضعف هذا الحديث لا يقصر كلام الخطابي رحه الله فهناك أحاديث أحرى صحيحة تؤيد كلامه انظر 
تخريج الحديث التالي. 

(۲) حدیث منکر» عن أي هريرة رضي الله عنه» وصح بنحوه عن حارثة بن وهب فل 

قي السند عند الخطابي أبويجحي القتات لين الحديث. وساق الحديث الحافظ العقيلي في ترجة أبي يجي هذا»ء من 
الضعفاء الكبير »)۳۳١/١(‏ وسمّاه عبدالرحمن بن دينار» ولفظ الحديث عند العقيلي: "كل جعظري حواظ '. 
وساقه الذهي في ترججمة أبي يحي هذا من الميزان »)٥۸٦/٤(‏ ولفظه عنده: "كل حعظري حواص "'. 

وأحرج البخحاري في كتاب التفسير تفسير سورة النور باب قوله تعالى: إعتل بعد ذلك زنيم)» حديث رقم 
»)٤۹۱۸(‏ ومسلم في كتاب صفة الحنة» باب النار يدحلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم 
(۲۸۰۲» من حديث حار بن وَهْب الْخزاعي قال سَمعت ابي صلى الله علي وسم يقول أا خب ركم 
بهل الْحتة کل ضيف ممَضَعّف واقس على الله ره آلا أخب ركم بأهْل الثار كل عل حواظ متك" 
قلت: وما يدحل في المعن الذي ذكره الخطابي رحه الله: من أنه صلی الله عليه وسلم يأ في كلامه مايعيا 
به قومه وأصحابه وهم العرب الصرحاء: ما جاءِ عن جابر بن عبدالله: قال رسول الله صلی الله عليه وسلہ: 
ا ا ای ا ما الثعارير؟ قال: الضغابيس " 

وقي رواية: "إن الله يخر ج ناسا من النار فيدخلهم ابحنة". 

وقي رواية: "إن الله يخر ج قوما من النار بالشفاعة". 

احرجه البخاري ف كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» ومسلم في كتاب الإيمان باب أدن أهل الحنة متزلة 
فيها» حدیث رقم (۱۹۱). وانظر حامع الأصول .)٠٤۷/٠١(‏ 


۱۱ 


فقال: علمين عملا يدحلئ الحنة! فقال: اعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أو ليسا 
ولخدا قال عى التسمة أن تفرد ف وفك الرقة أن تفن ى ا" 

(وساق سند عن عبدال ناسعد : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 0 
الله عبدا مع مقالي فحفظها ووعاها وأدّاها ... الحديث . 

فتأمّل كيف رتب الوعى على الحفظ» فاشترط عليه الحفظ أولاء وهو تلقف الفاظهاء 
وجمعها في صدره» ثم أمره بالوعي وهو مراقبته إياها بالتذكر» وتخوهما بالرعاية 
والاستصحاب هما إلى أن يؤديها فيخرج من العهدة فيها. 

وهذا الباب يطول على من يريد أن يتقصاه» وإنما نريد الإذكار لا الإكتار"اه" . 

وقال القاضى عياض (ت٤٤‏ ٠ه‏ رحه الله: "وأمّا فصاحة اللسان وبلاغة القول؛ فقد 
كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالحل الأفضل» والموضع الذي لامجهل: سلاسة طبع» 
وبراعة ماز ع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظ› وحزالة قول» وصحة معان» وقلة تكلف. أوني 
حوامع الكلم» وحص ببدائع الحكم» وعلم السنة العرب؛ يخاطب كل أمة منها بلساماء 
وڃحاورها بلغتهاء ويباريها تي مزع بلاغتهاء حن کان کثير من أصحابه يسألونه ٿي غير 
موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله. 

ومن تأمٌل حدیثه» وسیره؟ علم ذلك ونحققه ولیس کلامه م قریش والأنصار وأهل 
الحجاز ونحد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطهفة النهدي» وقطن بن حارثة العليمي» 


والأشعث بن قيس» ووائل بن حجر الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت» وملوك اليمن 


وأمّا كلامه المعتاد» وفصاحته المعلومة» وحوامع حكمه المأثورة؛ فقد ألف الناس فيها 
الدواوين» وجمعت ألفاظها ومعانيها الكتب» وفيها ما لا يوازى فصاحة» ولا ببارى 


(۱) اسناده صحیح . 
أحرحه أحمد في المسند .)۲۹۹/٤(‏ 

(۲) حدیث متواتر. 
حكم بتواتره السيوطي في مفتاح الجنة ص٠۲٠‏ بتحقيق بدر البدر» طبعة > >٤١‏ ١ه‏ والكتان في نظم المتناثر 
ص٤‏ ۲۹۲ . 

(۳) غريب الحديث للحطایي .)٦۸٦٤/١(‏ 


۲ 


بلاغة" اه( . 


ولرسول الله ية البلاغة الي يشهد هما ومن ذلك غير ما تقدّم: 

ما حاء عَنْ ابي هُرَبْرَةَ أن رَسُول الله صلى الله عله وسم قال: "حُجبت الَا 
I A‏ 

قال الكرماني رحه الله: "قالوا: هذا من جوامع الكلم ومعناه لا يوصل إلى الحنة إلا 
بارتكاب المكرهات [نو الاحتهاد في العبادات والصبر على مشاقها...] ولا يوصل إلى 
القاز إلا بالشه وات وها عجوتان جما فسن هتك الحجاب وصل إل الحجر تب فهك 
حجاب الحنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بالمشتهيات"اه_“ 

وقال ابن حجر (ت ۸٥۲‏ هم رجه الله في شرحه هذا الحدیث : "هو من جوامع کلمه 
صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته تي ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض على 
الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها"اه_(“ 


ھک ھر ك 


وااو ا ِنَ عباس نّا ذكر قصة ابي سيان بْنَ حَرْب مع هرقل» 


وفيه نص كيتاب رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ الْذِي بعَث به وخية إلى عَظيم بُصرّى 


رک کے ر کے 
رو 


َدَفعَةُ إلى هرقل فقرأَهُ فإذا فيه: بسْم الله الرَّحْمَن الرّجيم مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه إلى 


£ ا 0 
‌ 


هرقل عظيم الرُوم سلَامٌ على مَنْ ابع الّْدى اما بعد في أذْعُوك ت لاسا 
1 اه لكاب قان 


سم يوك الله ارك مَرتين فإن وليت فإن علَيْك إنم الأري يين و يا 
إلى کَیمَۃ سواء با ویتکم أن ا َد غر به عي وا َع نتا بغت 


0 


lL 


ی 
ج 
کم 


(۱) الشفا .)٠١۷۹٥/۱(‏ 
وانظر حول فصاحته صلی الله عليه وسلم: البيان والتبيین »)١٤/۲(‏ فتح الباري »)۲٤۷/۱۳(‏ تاريخ آداب 
العرب »)۲۸۷۲۸١/۲(‏ دراسة مطوّلة للشيخ محمد لطفي الصباغ» في كتابه: "الحديث النبوي مصطلحه» 
بلاغته» کتبه" ص ١١١۳٤۳‏ من بلاغة الحديث الشريف للدكتور عبدالفتاح لا شين» طبع شر كة مکتبات 
عكاظ» السعوديةء الطبعة الأولى ٤٠١۲١‏ ١ه‏ "الحديث النبوي الشريف من الوحهة البلاغية" للدكتور كمال 
عزالدين» دار اقرأً» بيروت» الطبعة الأولى ٠١ ٤‏ ١ه‏ ورسالة "السنة النبوية تعريفها وحجيتها وبلاغتها" 
للدكتور صالح بن أحمد رضاء والدكتور أحمد السيد الجسيسي/ دار الصحوة/ الققاهرة/ الطبعة الأولى 

۹ هھ 

)( حدیث صحيح. ٍ 
أحرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» حديث رقم .)1٤۸۷(‏ وعن انس فلب 
أحرحه مسلم ف كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» حدیث رقم .)٥۸۲۳(‏ 

(۳) شرح الكرماني على صحيح البخاري )١١/۲۳(‏ بتصرف يسير. 

.) / ( فتح الباري‎ )٤( 


چ 


ابابا مر دون الله فإن ا با مسلون و 

قال ابن حجر رهه الله : "وقد اشتملت هذه الجمل القليلة الي تضمنها هذا الكتاب 
على : 

الأمر بقوله: " أسلم". 

والترغيب بقوله: تسلم ويؤة 

والزحر بقوله: "فان تولیت '. 

والترهيب بقوله: "فإن عليك"'. 

والدلالة بقوله: "يا أهل الكتاب". 

وقي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا وهو كلام من أو حوامع الكلم صلى الله 
عليه وسلم! "اه 

وما جاء عَنْ اس رضي اله عن قال رول اللو صلى الله عليه وسم " E‏ 
ظَالمًا أو E‏ قالوا: ا اللا ا ق 
ارق ا 0 

فال أن حجر رة ا قال ان بطال: اضر عك العر ت اعا و رة لت 
الظا م .منعه من الظلم من تسمية الشيء ما يۇول إليه» وهو من وحيز البلاغة. قال البيهقي 
: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخحل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعئ» فلو 
رأى إنسانا يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلا منعه من ذلك 
a ad‏ 

ومن ذلك ما جاء عن ا بي سلمَة عن ھک قال لبي صلی الله 
OE E E‏ 


رن ص 


احرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي حديث رقم (۷)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير 
باب كتاب البي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» حديث رقم .)١۷۷۳(‏ 

(۲) فتح الباري .)٤١۳۹/۱(‏ 

( ج یت وجح 
أحرحه البخحاري قي كتاب المظالم والغصب باب أعد أخحاك ظا م أو ا حدیث رقم .)۲٤٤٤(‏ 

.)۹۸/٩( فتح الباري‎ )٤( 


٤ 


ر 

قال ابن حجر رمه اللّه: "قوله : ( فيجرها ) في رواية مسلم "فيدحل فيها ويجرها ' 
بضم أوله » وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى » أي يكون سببا لوقوع الحرب 
يما » وهذا من أوهام الجهال » كانوا يعتقدون أن المريض إذا دحل ق الأصحاء أمرضهم 
فنفى الشار ع ذلك وأبطله » فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه البي صلى الله عليه وسلم 
بقوله : " فمن أعدى الأول؟" وهو حواب في غاية البلاغة والرشاقة . وحاصله من أين 
الجرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أجحيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر 
فليفصح به » فإن أحيب بأن الذي فعله ق الأول هو الذي فعله ق الثاني ثبت المدعي»› 
وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه 


وتعالى."اه. 


‌ 
9 ھا کے 


ومن بلاغته في التشبيه والكناية والمعاريض ما حاء عن أبي قلابة عن ئس بن مَالكِ 


۰ 


ر ا ف ی ا ی 
UA I‏ 


کو ا ا ك E‏ ا کا“ کے کے چو و و ووو ا 
ٍ ٍ ج 
و 


O 


ا« 


قال ابن حجر رجه اه فرلة 2 "بالفرارم ق روا شام عن اد5 رويدك سرك 
ولا تكسر القوارير" وزاد حاد في روايته عن أيوب قال أبو قلابة : يعي النساء » ففي 
رواية همام عن قتادة "ولا تكسر القوارير" قال قتادة: يعن ضعفة النساء والقوارير جمع 


أحر حه البخاري في كتاب الطب باب "لاهامة"» حديث رقم »)٥۷۷۱(‏ ومسلم قي كتاب السلام باب لا 


عدوى و لا طيرة ولا هامة...» حديث رقم .)۲۲۲١(‏ 

(۲) فتح الباري .)۲٤۲۲٤۱/۱۰(‏ 
أحرجه البخحاري قي كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره فيه» حديث رقم 
»)1۱٤۹(‏ وأحرحه مسلم في كتاب الفضائل باب رحة البي #5 بالنساء وأمر السواق مطايهن بالرفق من» 
حدیث رقم (۲۳۲۳). 


قارورة وهي الزحاجة ميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. 

وقال الرامهرمزي : كي عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الح ركة » والنساء 
يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. وقيل : المع سقهن كسوقك القوارير 
لو كانت محمولة على الإبل. 

وقال غيره : شبههن بالقوارير لسرعة انقلايمن عن الرضاء وقلة دوامهن على الوفاءيء 
كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر » وقد استعملت الشعراء ذلك» 

قال بشار : 


ارفق بعمرو إذا ح رکت نسبته فانه عريي من قواریر 


"قال أبو قلابة : فتكلم البي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم ها بعضكم لعبتموها 
عليه : "سوقك بالقوارير" قال الداودي : هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عندهم 
من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. 

وقال الكرماني : لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا » وليس 
بين القارورة والمرأة وجه للتشبيه من حيث ذاتما ظاهر» لكن الحق أنه كلام في غاية 
الحسن والسلامة عن العيب؛ ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء وحه الشبه من حيث 
ذاتمما» بل يكفي الحلاء الحاصل من القرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. قال : ويحتمل أن 
يكون قصد أي قلابة أن هذه الاستعارة تحسن من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
البلاغة» ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لعبتموها. قال: وهذا هو اللائق منصب أي 
قلابة(. 

قلت : وليس ما قاله الداودي بعيدا ولكن المراد من كان يتنطع قي العبارة ويتجحنب 
الألفاظ الي تشتمل على شيء من المزل. وقريب من ذلك قول شداد بن وس الصحابي 
لغلامه : "اتنا بسفرة نعبث بما"» فأنكرت عليه » أخحرجه أحمد والطبراني . 


(۱) کلامه فی شرحه على صحيح البخحاري (۲۳۲۲/۲۲). 

(۲) حدیث حسن لغیره. 
أحرحه أحمد في المسند (٤/١۲۳٠ء »)٠٠١‏ والترمذي ق كتاب الدعوات باب منه» حديث رقم »)۳٤٠۷(‏ 
والنسائي في کتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء o)‏ حدیث رقم ۲۳) وابن حبان (الإحسان 


۱٦ 


قال الخطابي : كان أنجحشة أسود وكان في سوقه عنف » فأمره أن يرفق بالمطايا . وقيل 
: كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من 
النفوس » فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر 
إليها . 

وجحزم ابن بطال بالأول فقال : القوارير كناية عن النساء اللاق كن على الإبل الي 
تساق حینئذ» فأمر E E‏ فإذا ا ع 


»)۳٠٠/٠‏ وأحرجحه الطرراني تي ا لمعجم الکبير »)۲۹٤ »۲۷۹١۲۸۷/۷(‏ تحت الأرقام التالية: 
(۳۰۰۷۱۹۷ ۰۷۱ ۷۱۸۰۷۱۷۸)» ونی کتاب الدعاء »)۱١۸۳١۱١۰۸٠۰/۲(‏ تحت الأرقام التالية: 
»)1۳۲٦۲١(‏ وليس تي سياق الحديث عنده ق المعجم وق الدعاء ذكر قصة السفرةء وأحرحه الحجاكم في 
المستدرك کتاب الدعاء والتکبیر باب الدعاء بعد اکل الطعام ولس الثوب» ۱۸٦۹/۲(‏ حدیث رقم »)١۱۹۱١‏ 
و أبونعيم في الحلية )۲٠۷_۲٦٥/۱(‏ تقريب البغية »٤۰٥٤۰۲/۳(‏ تحت الأرقام )٤١۱۹٤--٤1۸۸‏ من 
طرق» أحدها عن الطبراني وليس فيه قصة السفرة. وسند احمد قي الموضع الأول من طريق "حسان بن عطية 
عن شداد"» وهو منقطع حسان بن عطية لم يسمع من أحد من الصحابة كما يدل عليه تصرف ابن حبان إذ 
أدرحه قي طبقة أتباع التابعين» وانظر تحفة التحصيل ص٦1‏ وقد قال أبونعيم في الحلية :)۲۹١/١(‏ "ھکذا 
رواه عامة أصحاب الأوزاعي عنه مرسلاء وجو ده عنه سويد بن عبدالعزيز. 'اه» وسويد ضعيف» فالسند 
می من هدا ری والله اعلم. وسند الطريق الثاني من طريق أبي العلاء بن الشخير عن الحنظلي عن 
شداد» والحنظلي " وعند الترمذي (۷. 4( "عن الجريري عن ابي العَلاءِ بن الشخير عن رل من بسي 
نة قال صَحِبْت سداد بُ اوس رضي الله عَنهُ في سفر فقال أا أعَلمْكٌ ما كان رسول الله صلى الله علي 
وسم يعلسًا . قال اپو عیسی هذا حديث ما عرف من هدا الوح والحربْري هو سيد بن إي اس ابو 
E EE‏ العلَاء اسْمهُ يزيد بن عبد الله بن الشخير"» فهذا الرحل الحنظلي مهم > ون كان 
الظاهر أنه ني حيز القبول إذ صحبته ذا الصحابي في السفر» وكونه معروفا بمذه الصحبة تما يقوي حاله» 
والله اعلم» غير أنه يلاحظ أن السقط تي السند الأول ني موضع الإجام في السند الثاني» لكن أحد الطرق الي 
أحرحها الطبراني من طريق: اسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرجي عن أبي الأشعث الصنعان عن شدادء 
قال محقق الإحسان: "هذا سند حسن رحاله ثقات غير محمد بن یزید فقد اورده ابن أي حاتم (۱۲۷/۸)» وم 
یذ کر فیه حرحاً و لا تعدیلاء وروی عنه جمع» فمثله یکون حسن الحدیث' اه و سند الحديث عند الحاكيي 
من طريق عمر اليمامي عن عكرمة بن عمار عن شداد» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وحسن إسناد 
الحاكم محقق الإإحسان» فالحديث .عجمو ع الطرق یترقی اى درجحة الصحيح لغيره» دون ذكر موضع الدعای 
و دون ذكر قصة السفرة» فإنما تي مرتبة الحسن لغيره فقطء والله اعلم. 

ولفظ الحديث عند أحمد في المسند »)١۱۲۳/٤(‏ 'حدنا روح قال حدتنا الاورَاعي عن حَسّان بن عَطية قال: 
کان شدادٌ بن أوس في سفر فترل مزلا فقال لخلامه: E‏ ما کلمت 
بكلمة ملد ألمت إلا وأا أخطمها أرما إا كلمتي هذه فلا كحفظوها علي واخفظو مي ما اقول لک 
سمغت سول اله صلى الله عليه وسم يقول: ذد كرا ر الدب رایت اروا مزلا الکیمات ا 
إي سالك الثبات في الأمر والعَركة على على الرشد اا ار 
ليما ومالك لسا صاداً ومالك يِن عبر ما نعل وأعُوذ بك من شر ما غلم وأستغفرك لما نعم أك 
ئت عَلامٌ اعيوب" 


1۷ 


الاستعارة البديعة» لأن القوارير أسرع شيء تكسيراء فأفادت الكناية من الحض على الرفق 
بالنساء ٿ السير ما لم تفده الحقيقة لو قال أرفق بالنساء. 

وقال الطيي : هي استعارة لأن المشبه به غير مذكور » والقرينة حالية لا مقالية » ولفظ 
الكسر ترشيح هما 

وجزم أبو عبيد الهروي بالثاني وقال : شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير 
يسرع إليها الكسر» فخحشي من ”ماعهن النشيد الذي يحدو به ن يقع بقلويمن منه» فأمره 
بالكف » فشبه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 

ورحح عياض هذا الثاني فقال هذا أشبه مساق الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي 
قلابة » وإلا فلو عبر عن السقوط بالكسر لم يعبه أحد . 

وجوز القرطي في " المفهم " الأمرين فقال : شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة 
والاضطراب الناشئ عن السرعة»ء أو حاف عليهن الفتنة من “ماع النشيد. 

والراحح عند البخاري الثاني» ولذلك أدحل هذا الحديث في "باب المعاريض" › 

ولو أريد المع الأول لم يكن قي القوارير تعريض "اه 

o SS 
قال: بيا اا اتم طوف بالك فإذا ا دم سبط الشعر ينطف أو هراق ا‎ 
عور‎ e قلت: مر هدا قالوا: نمم تم هبت ايت فا رل حسم احم‎ 
lT لعن كأن عينه عِتبة طافية قالوا: هدا الال اقرب الا‎ 
٤ ٤ E 


قال ابن حجر رحه اللّه: "قوله: "كأن عينه عنبة طافية" بياء غير مهموزة أي بارزة › 


1 


ولبعضهم با همز أي ذهب ضوؤهاء ... وقع في حديث أي س فل آل وعینه 
اليم عوراء جحاحظة لا تخفى كأما نخاعة قي حائط محصص ٠»‏ وعينه اليسرى كأما 


.)41/ ۱ ( فتح الباري‎ )١( 


احرجه البحاري في كتاب الفتن باب ذكر الدجحال» حديث رقم »)۷٠۲۸(‏ ومسلم قي كتاب الإبعان باب 


۱۸ 


ك وكب دري" فوصف عينيه معا" وتشبيهها بالنخاعة ف الحائط المحصص قي غاية 
البلاغة » وأما تشبيهها بالزرجاجحة الخضراء وبالك وكب الدري فلا يناقى ذلك فإن كثيرا ممن 
يحدث له في عينه النتوء بيقى معه الإدراك فيكون الدحال من هذا القبيل واللهُ 
غل ا 

EE ODay, 
EE ر رضي ˆ الله عه كان ا قال الله ي الل عا ت‎ 
. اعم لصحتم قلیلا ولبکیشہ کنر"‎ 

قال الكرماني رحه الله: "فيه نوعان من [صناعة] البديع : مقابلة الضحك بالبكاء 
والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآحر"اه_ 

من كلام الأئمة ق الإشارة إلى بعض الأحاديث الجوامع ما يلي: 

قال أحمد بن حنبل رهه اللّه: "أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


ی 


: "الحلال بین والخرام بین" 


:ا 


ن 


(۱) حدیث حسن لغیره . 
أحرحه أحمد في المسند (۷۹/۳) (الرسالة »۲۷١/١۸‏ حديث رقم »)١٠۷١١‏ والحاكم قي المستدرك 
»4۹۳/٤(‏ تحت رقم )٠۲۲١‏ مختصرا م يذكر فيه حل الشاهد وقال الذي في مختصر المستدرك: "ججالد 
ضعيف "اه وضعفه حققو مسند أحمد (الرسالة). قلت : لكن محل الشاهد له شواهد كثيرة ترقيه إلى مرتة 
الحسن لغیره إن شاء الله تعالى. ولفظه عند أحمد: 'حدنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدًا حى بن سعي 
اموي دنا محال عن ابي اوداك قال قال لي ابو هيا هَل ثقر الَوارج , بالدجال فلت لا فقال قال 
سول الله صلی الله عليه وسلم إئي حائم الف تبي واأکثر ما بوث بي بم إا قد خد مه ادال وي فَذ 
ي لي من ارو ما لم بين لاح وإ أعَورُ وَإِن e‏ اليمتي عورّاء حَاحظة ولا فى 
کانها اُحامة قي حاط محص وعَينه الیسری کاا ک و کب دري مه ِن كل لِسَانِ ومع صورة اة 
حضراء E‏ انار سوٴدَاء داح" . 

(۲) فتح الباري )٩۸-۹۷/۱۳(‏ باختصار. 

(۳) حدیث 
احرحه ا الرقاق» باب قول البي: لوتعلمون ما أعلم لضحكتم حديث رقم »)1٤۸٥(‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إلیه» حدیث رقم .)٠٠١۹(‏ 

.)٠١/۲۳( شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ حديث صحيح» عن النعمان بن بشير ظلف. 
احرجه البخحاري في كتاب الإعان» باب فضل من استبراً لدینه» حديث رقم »)٥۲(‏ ي 
المساقاة» باب أذ الحلال» وترك الشبهات» CM TR LD‏ ا 
قال سمغت اعمان بن بشبير يقول سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلم يقول الحلال بين لحرا بين 
وبیتهما مشبهات لا يعلمها كتير من الاس فمن انقى المشبهات استبراً ينه وعرضه وَمَنْ وع في لهات 
کراع یری حول المي بُوشك أن باقع اا ون لکل مَك حٌى أن إن می الله في رضم مَحارمة أا 
وإن قي الْحَسَدٍ مُضعة إذا صَلْحَتٌ صلَح الْحَسدٌ كله وإذا قدت فس الْحَسد كله ألا وهي القلْب". 


وقول "غا الأعمال بالات" 


وقوله: "من عمل عملا لیس عله مرا فهو رد 

E A E O‏ ا کو رات 
والأول فيه ذكر المحظور. والمأمورات إما قصد القلب والنيةء وإمًا العمل الظاهر» وهو 
المشروع الموافق للسنة"اه“ 

[إعن إسحاق بن راهوية قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين : 

ا ل ار ر رایت 


"إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمّه". وحديث: "من صنع في أمرنا شيا ليس منه فهو 


رد . 

وروى عثمان بن سعيد عن أي عبيد قال: جمع البي ب جميع أمر الآحرة قي كلمة: 
"من أحدث ق أمرنا ما ليس منه فهو رد". وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: "إا الأعمال 
بالنیات" يدخحلان قي کل باب. 

وعن أبي داود» قال: نظرت قي الحديث المسند» فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم 


(۱) حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أحرجه البخاري تي بدء الوحي» باب کیف کان بدء الوحي عليه صلی الله عليه وسلم» » وهو أول حديث 
فيه» وي مواضع أخحرى» وأحرحه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلی الله عليه وسلم: إغغا الأعمال 
بالنيات"» حديث رقم .)۲۲١۰٠(‏ انظر حامع الأصول .)٠١١/١١(‏ 
ارچ رې ا کاب ادل »> باب إذا اصښطلخرا على لح جوز: حدیث رقم (۲۹۹۷)» SE‏ 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» حديث رقم (۱۷۱۸). ولفظ ااي 
عن القاميم بن مُحَمَدِ عن عَاِشَة رضي الله عَنْها قالت: قال درول الله صل الله عليه و سا: e‏ 
في اَمرا هذا ما لَيْس فيه فهو رد 

5 ی ار ل ام لامر ل ای ای قلا ن ان کا ۹ د ٠‏ تحت أصول منقوله من 
كتب ابن تيمية وفتاویه رقم )٦٤١(‏ . 
أحرحه البخحاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حدیث رقم (۸ eS CS E‏ 
E E E E‏ ولفظ البخاري : "عن ريد 
بن وهب قال عبد الله: حَدننا رسول الله صلى الله عله وسل وهو الصادق المَصدوق قال: وا 
يمع لق في بن امه ربعن یوما تم کون علق مغل ذلك نم يكون مُضعًة مغل ذلك نم بيعت الله ملكا 
فيم بارع كلماتي ويقال له اكثب عمَلهُ ورزقة وأحله وشقى أو سعد ثم يفخ فيه الروح فإن الرحل منك 
يعمل حتی ما پکون بیته وبين اة إا راځ فیہنبق عليه كاه يعمل يعمل اهل الثارِ ويعمل حسّی ما کون 
ينه وَين التار إلا ذراعٌ فيسب عليه الكتاب فيعْمَل بعَمَل أَهْل الْجّة". 


2 


نظرت» فإذا مدار الأربعة الآف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير: 
"الحلال بين والحرام بين". وحديث عمر: "نما الأعمال بالنيات". وحديث أبي هريرة: "إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين .ما أمر به المرسلين" الحديث. وحديث: 


"من حسن إسلام المرء ت ركه ما لايعنيه"". قال: فكل حديث من هذه ربع العلم. 
وعن ابي داود أيضاء قال: "كتبت عن رسول الله ي مس مغة ألف حديث» انتحبت 


(۱) حديث صحیح»› > عن أبي هريرة نه 

a E EG a 
ولفظ الحديث : عن ابي هُريْرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم: يها الاس إن الله طب ا ييل‎ 
إلا يا وإن الله مر المُوّمِنين با َم به الْمُرْسَلينَ فقال: زيا ايها الرسل كلو من الطيبات وَاعمَلوا مالحا‎ 
ئي بجا مون علي وقاًل: ليا يها الذِينَ اا م ذكر الرجل يطيل السفرً‎ 
e 
فأئى يسمَحَاب ذلك"‎ 


(۲) حدیث حسن لغيره. 


أحرحه مالك قي الموطأاً في كتاب الجامع باب ما حاء ف حسن الخلق» تحت رقم »)۱٦۷١(‏ ومن طريقه 
الترمذي في كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ها الناس» حديث رقم »)۲۳٠۷(‏ الترمذي في 
كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ها الناس» حديث رقم (۲۳۱۷)» من طريق الرهري عن عَلي 
ين خسن ن علي ن بي طالب أن رَسُول الله صَلى الله عليه وسم قال: ن خسن إسلام المرء رکه ما ا 
يعنيه 
وقال بو عيسى الترمذي: "وهَکڌا روى غير واجڍ من ا حاب الڙهري عن الرڙهري عن علي ن سين 
عن الٿبي صلی الله عليه وَسَلمَ خو حَدِيث مالك مُرسلا وها ندا صح مِن حَدِيك ابي سلمة عن ابي 
هريره وَعَلي بن حُسين لم يرك علي بابي طالب" اه 
وأحرجه أحمد قي المستد »)۲١١/١(‏ من طريق شعيّب بن خالد عن حسين بن علي قال قال رسول الله لل : 
"من حسن إسلام المرء ت ركه الكلام فيما لا يعنيه". 
وأحرجحه أحمد أيضا »)۲١٠/١(‏ والطبران في الصغير (الروض الداي ۲۳٠/۲‏ تحت رقم »)٠١۸١‏ وفي الكبير 
(۲۸۸7)» وتمام في فوائده (البدر التمام ۳۲۸/۳ تحت رقم ۸ ) من طريق ابن شهاب عن علي بن 
حسین عن أبیه قال رسول الله ل: "من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه" 
وأخحرحه عن أبي هريرة ا طبه الترمذي ني كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ها الناس» حديث رقم 
(۲۳۱۷)» وابن ماجة في كتاب الفتن» باب كف اللسان ني الفتنة» حدیث رقم »)۳۹۷٩(‏ وأخحرحه ابن 
حبان في صحیحه (الإحسان ٤٦٦/۱‏ حدیث رقم ۲۲۹)» وأبو الشيخ في كتاب الأمثال ص٤‏ ه -٥ه‏ تحت 
رقم »)٥٤-٥۳(‏ وتمام الرازي فی فوائده (البدر التمام Sb ٠۲۹/۳‏ 1۱-۹ 
والقضاعي ني مسند الشهاب ٠٤٤/١(‏ تحت رقم ۲.. ولفظ الترمذي : عن الڙهري عن ابي سلَمَة عَنْ 
بي هريره قال قال سول الله صلی الله عليه وسلم من حن للام اء ركه ما ا يعني 
قال الترمذي: "قال هَڏا حَډيث غريب ا تغرف ِن حَديث ابي سلَمة عن ابي هريره عَنَ الي صلى الله علي 
وسم إلا من هذا لوحي" 
ومن حديث زيد بن ثابت عند الطبران في الصغير (الروض الداني ۱٠۸/۲‏ تحت رقم »)۸۸٤‏ والققضاعي قي 
مشتند الشهاب ٩6۳/١7‏ کته رق 0۹ 
والحديث حسنه النووي ف الأربعين» و قال صاحب فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب :)۷۳/١(‏ 
و صححه جماعة منهم ابن عبدالبر والحافظ هيثمي ا وأحطاً من ضعفه "اه و صححه لغیره الألبان ي 
صحيح سنن الترمذي »)۲۹۹-۲٦۸/۲(‏ وحسنه لغيره حقق الإحسان لي تقريب صحيح ابن حبان 
»)4٦۷/١(‏ وصاحب البدر التمام .)۳۳١/۳(‏ 


۲١ 


منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعن كتاب "السنن" - جمعت فيه أربعة آلاف وتمان مئة 
حدیث » ويكفي الإإنسان لدینه من ذلك أربعة أحاديث: 

أحدها: قوله 4¥: "الأعمال بالنيات". 

والثان: "قوله #5: "من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه". 

والثالث: قوله : "لا يكون المرء مؤمنا حن يدع ما لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى 
لنفسه". 

والرابع : قوله : "الحلال بين والحرام بين". 

وفي رواية أحرى عنه» أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: "الحلال بين والحرام 
و وقوله: Y٣"‏ وا و ١‏ رار وقوله ا "الأعمال بالنیات"» وقوله: ال 
النصيحة"» وقوله: "وما فيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم". 

وني رواية عنه» قال: أصول السنن في كل فن: أربعة أحاديث: حديث عمر: "الأعمال 
بالنیات '. و حدیث الحلال والحرام ا و حدیث: "من حسن إسلام المرء ت رکه ما لا 
يعنيه". وحديث: "ازهد في الدنيا حبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس"]. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه رحه الله: "قوله ئ4 "مطل الغ ظلم وإذا اتبع أحدكم 
على مليء فليتبع" من حوامع الكلم؛ جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء. وهُى 
عما يضاد ذلك. فأمر المدين بالوفاءء ومماه عن المطل»ء وبين أنه ظالم إذا مطل وأمر الغرم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على ملي وهذا كقوله: (فاتباعٌ بالمَغْرُوف وأدَآء لله 
خان [البقرة:۷۹]. آم الستحق آن 'بطالب بالمعروف ٠‏ وأمر االمدين أن يودي 
اسان ا0 

قال ابن رجحب ( ت ٥۷۹ھه)‏ رهه الله : وقد ات العلماء ا من کلماته E‏ 
الجامعة» فصنف الحافظ أبوبكر ابن السن كتاباً سمّاه: "الإيجاز وجوامع الكلم من السنن 
المأثورة" وجمع القاضي أبوعبدالله القضاعي من حوامع الكلم الوجيزة كتابا ماه : 


(۱) ما بين معقوفتین نقلته من حامع العلوم والحکم .)٦۳-٦۲/۱(‏ 
(۲) طريق الوصول إلى العلم المأمول» لابن سعدي نقلا عن ابن تيمية ص۳ه» تحت أصول منقوله من كتب ابن 
تيمية وفتاويه رقم SNIN‏ 


۲ 


"الشهاب في الحم والآداب"“ وصنف على منواله آحرون» فزادوا على ما ذکره زيادة 
كثيرة. وأشار الخطابي قي أوّل كتابه "غريب الحديث" إلى يسير من الأحاديث الجامعة". 

وأملى الإمام الحافظ أبوعمرو بن الصلاح محلسا سمّاه "الأحاديث الكلية"» جمع فيه 
الأحاديث الجوامع الي يقال: إن مدار الدين عليهاء وما كان قي معناها من الكلمات 
الجامعة الوحيزة» فاشتمل مجحلسه هذا على ا و ا 

م إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحي النووي رحمة الله عليه أحذ هذه 
الأحاديث الي أملاها ابن الصلاح» وزاد عليها نمام انين وأربعين حديثاء وسمى كتابه 
بالأربعين» واشتهرت هذه الأربعون الي جمعهاء وكثر حفظهاء ونفع الله با ببركة نية 
جامعها وحسن قصده رجه الله" اه_7. 


تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)١(‏ وهو كتاب محذوف الأسانيدء ثم أسند ما فيه من الأحاديث ومّاه "مسند الشهاب" وقد طبع مسند الشهاب» 
بتحقيق مدي عبدامحيد السلفى/ مؤسسة الرسالة/الطبعة الأول ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
قال القاضى القضاعى رحه الله في مقدمة الشهاب: "ما بعد فإن في الألفاظ النبوية والآداب الشرعية: حلاء 
ارت الارن و قفا در اا فن لف رها عن ا بد فة و الهو فن اا و اة ي 
يدعو إلى الهدى» ويبصر من العمى» و لا ينطق عن المهوى ي افضل ما صلى على أحد من عباده الذين 
اصطفی. وقد جمعت یی کتایی هذا نما معته من حديث رسول الله ل ألف كلمة من الحكمة في الوصايا 
والآداب» والمواعظ والأمثال» قد سلمت من التكلف مبانيهاء وبعدت عن التعسف معانيهاء وبانت بالتأييد 
عن فصاحة الفصحاي وتيّرت بدي النبوة عن بلاغة البلغاء وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضاء محذوفة 
الأسانيد» مبوبة أبوابا على حسب تقارب الألفاظ ..." نقلها مدي السلفى فى مقدمة تحقيقه لمسند الشهاب 
٠ .۲/۱(‏ 
وجاء في مقدمة مسند الشهاب للقضاعى: "هذا كتاب جمعت فيه أسانيد ما تضمنه كتاب الشهاب من 
الأمثال والمواعظ والآداب» فمن أراد المتون مسرودة نظرها هناك» ومن أراد مطالعة اسانيدها نظرها قي هذا 
الكتاب"اه. 

(۲) وقد نقلت کلامه رحه الله فیما سبق. 

(۳) وهي المعروفة ب "الأربعين النووية'. 

)٤(‏ حامع العلوم والحكم »)٥۷-٠٦/١(‏ باختصار وتصرف يسير. 


